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استبدادها في هونغ كونغ
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ير نون بوست ترجمة وتحر

“لا أستطيع التنفس”، هذا ما اكتفت بكتابته المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينغ
ية (وهي الكلمات الأخير التي لفظها جو فلويد يوم السبت قبل أن يفارق الحياة) لأسباب انتهاز
على تويتر ردا على تغريدة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس، التي سبق أن

أظهرت دعم بلادها للمتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في هونغ كونغ. 

ـــر ممارساتهـــا ـــات المتحـــدة لتبري يبـــدو أن بكين تحـــاول الركـــوب علـــى المشاكـــل الـــتي تواجههـــا الولاي
الاسـتبدادية في المسـتعمرة البريطانيـة السابقـة، وذلـك مـن خلال المقارنـة بين متظـاهري مينيـابوليس
وأنصار الديمقراطية في هونغ كونغ، الذين أشادت بحراكهم واشنطن. وقد ورد في افتتاحية صحيفة

الشعب اليومية إن “التصريحات المزدوجة للولايات المتحدة حول الأمن القومي غير مقبولة”.

إن لجــوء الرئيــس دونالــد ترامــب إلى الحــرس الــوطني الأمريــكي لــردع المحتجين وتهديــدهم بتــدخل
الجيش يعد فرصة مناسبة للصين الاستبدادية. تسعى بكين إلى فرض “قانون الأمن القومي” المثير
للجــــدل في هــــونغ كــــونغ الــــذي مــــن شأنــــه أن يــــوفر وسائــــل قمــــع جديــــدة ضــــد “الإرهــــابيين”
و”الانفصاليين” في الجزيرة. وقد انتقدت الولايات المتحدة هذه الممارسات. يأتي انتشار المظاهرات عبر
الولايـات المتحـدة في وقـت مناسـب للقـوة العالميـة الثانيـة، وذلـك في أعقـاب التهديـدات الـتي أصـدرها

البيت الأبيض بفرض عقوبات على الصين يوم الجمعة بعد اعتماد القانون الجديد. 

انتقــدت رئيســة هــونغ كــونغ التنفيذيــة، كــاري لام، “المعــايير المزدوجــة” الأمريكيــة للطعــن في قــرار إدارة
يــة الــتي يتمتــع بهــا المركــز المــالي ردًا علــى القــانون الأمــني الــوطني. ويــوم ترامــب إلغــاء الامتيــازات التجار
الثلاثاء، شنت لام هجومًا مضادًا بهدف تبرير التشريع الجديد الذي تخطط بكين لفرضه على هونغ
كــونغ شبــه المســتقلة بحلــول شهــر أيلــول/ ســبتمبر، قائلــة: “هنــاك أعمــال شغــب في الولايــات المتحــدة
ونرى كيف كان رد فعل الحكومات المحلية. عندما شهدت هونغ كونغ أعمال شغب مماثلة، شاهدنا

الموقف الذي اتخذوه”، وقد أثار تصريحها حفيظة السفارات الغربية.

من المفارقات أن وسائل الإعلام الرسمية الخاضعة للسلطة باتت تنشر دروسًا
حول حرية الصحافة عن طريق اعتماد تويتر، الذي يخضع بدوره للرقابة في

الصين
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كاديمية بكين للعلوم الاجتماعية، في حوار مع صحيفة “غلوبال تايمز”، قال لو شيانغ، الباحث في أ
كـثر تحـضرا وانضباطـا مـن الشرطـة يـر القـانون الجديـد إن “قـوات الشرطـة في هـونغ كـونغ أ تبريـرا لتمر
الأمريكيـــة”. كمـــا ســـخِرت صـــحيفة الشعـــب اليوميـــة، الـــتي يســـيطر عليهـــا الحـــزب الشيـــوعي، مـــن
“السياسيين الأمريكيين” الذين أثاروا الأزمة السياسية في هونغ كونغ، وتخطوا أعمال العنف التي

تجري على أراضيهم.

ير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، صرح محرر “غلوبال تايمز” الذي كان في طليعة حملة ردا على وز
الدعاية الصينية المعادية للغرب، هو إكسوجين: “هل يجب أن تدعم بكين المتظاهرين في الولايات

المتحدة، كما مجّد هؤلاء مثيري الشغب في هونغ كونغ؟”.

في خضم الصراع الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والصين، وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة ما
زالـت تتخبـط في تبعـات جائحـة كوفيـد-، لقيـت أعمـال العنـف في مينيـابوليس تغطيـة واسـعة مـن
قبل الصحافة الرسمية الصينية، ولاقت تفاعلا كبيرا على الشبكات الاجتماعية الصينية التي تمارس
. عليها السلطات رقابة شديدة. فقد شوهد هاشتاغ “أعمال الشغب في الولايات المتحدة” قرابة
مليار مرة، مثيرًا العديد من التعليقات الساخرة. وقد علّق أحد المستخدمين “أرسلوا حثالة الشباب

(من هونغ كونغ) إلى الولايات المتحدة لترسكلهم الشرطة الأمريكية!”.

من المفارقات أن وسائل الإعلام الرسمية الخاضعة للسلطة باتت تنشر دروسًا حول حرية الصحافة
عن طريق اعتماد تويتر، الذي يخضع بدوره للرقابة في الصين. وقد تم مشاركة مقطع فيديو حول
الاعتقال المباشر لمراسل شبكة “سي إن إن” على مد مينيابوليس على منصة “ويبو”، وهو تويتر في

نسخته الصينية، مرارا وتكرار وذلك من خلال مونتاج فيديو متقن نشرته صحيفة الشعب اليومية.

لأول مرة منذ ثلاثين عامًا، حظرت شرطة هونغ كونغ الوقفات الاحتجاجية
على ضوء الشموع لإحياء ذكرى مذبحة ميدان تيانانمين الموافق للرابع من

حزيران

إن فيديو الصحفي، الذي يبدو فا الطول، أثناء اعتقاله من قبل الشرطة الأمريكية وتقييد يديه
بالأصـفاد يُـذكرّ بمقطـع فيـديو آخـر صـور في هـونغ كـونغ – الـتي تبعـد  ألـف كيلـومتر-  في تـاريخ غـير
معروف. يظهر في الفيديو ضباط الشرطة الذين يرتدون خوذات وهم يتراجعون إلى الوراء بكل حذر
تحت ضغط صف ممتد من كاميرات تحمل ملصق “صحافة” أمام ناطحات السحاب. يط جهاز
كيد على قدرة قوات الشرطة على التحلي الحزب الشيوعي هذا التقارب بين المشهدين من أجل التأ
كيد كذلك على الحاجة إلى بـ “ضبط النفس” داخل الجزيرة التي تشهد اضطرابا شعبيا هائلا، وللتأ

كثر قوة.  فرض أساليب أ

لأول مرة منذ ثلاثين عامًا، حظرت شرطة هونغ كونغ الوقفات الاحتجاجية على ضوء الشموع لإحياء
ذكرى مذبحة ميدان تيانانمين الموافق للرابع من حزيران/ يونيو . إن هذا القرار، الذي تحدته



ــرّر رســميا بــضرورة احــترام التباعــد الاجتمــاعي لمنــع تفــشي حشــود مــن هــونغ كــونغ يــوم الخميــس، بُ
يعـة، حيـث أن حريتهـم في التظـاهر الفـيروس. لكـن أنصـار الديمقراطيـة اعتـبروا هـذه الحجـة مجـرد ذر

باتت مقيدة من خلال فرض هذا التشريع الأمني الجديد.

إن تمرد الأحياء ذات أغلبية من “السود” في المدن الأمريكية، يوضح
“العنصرية” التي باتت “مرضا مزمنا” تعاني منه البلاد

يكية الأزمة الأمر
تشكل الأزمة الأمريكية ذخيرة جديدة لنظام الرئيس شي جين بينغ على المستوى الداخلي، في وقت
يؤكد فيه تفوق “النموذج الاشتراكي ذي الخصائص الصينية”، ويحاول جعل الناس ينسون الأخطاء
الــتي اقترفهــا بخصــوص حائجــة كورونــا، وذلــك في ظــل الصــعوبات الاقتصاديــة. قــال القــاضي تشين
داويــن، وهــو عــالم ســياسي مســتقل، إن “الدعايــة الحزبيــة تحــاول اختلاق أســاطير داخليــة وتســليط
الضوء على الفوضى في الغرب للحفاظ على الانطباع بأن الوضع في الصين أفضل بكثير، ولا يمكن

مقارنته ببلدان أخرى”.

كشفت “غلوبال تايمز” أن المشاكل الحالية كشفت ثغرات النموذج الأمريكي، لا سيما عدم المساواة
 بحصيلة وفيات تجاوزت -الاجتماعية، مشيرة إلى “فشل البيت الأبيض في إدارة أزمة كوفيد
ألف شخص في الولايات المتحدة”، وهو رقم يبدو خياليا مقارنة بـ  حالة وفاة التي أعلنت عنها

بكين رسميًا.

إن تمرد الأحياء ذات أغلبية من “السود” في المدن الأمريكية، يوضح “العنصرية” التي باتت “مرضا
مزمنا” تعاني منه البلاد، وذلك على حد تعبير المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو ليجيان. لكن في
يــل، وجهــت دول أفريقيــة أصــابع الاتهــام للســلطات الصــينية بخصــوص معاملتهــا الــتي نيســان/ أبر
اعتبرتهـا “عنصريـة” بشـأن مواطنيهـا ذوي البـشرة السـوداء في مدينـة كـانتون المعروفـة باسـم “مدينـة

الشوكولاتة”، الواقعة جنوب شرق الصين.
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